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كيف قادت منظمة إسرائيلية التضليل حول 7 أكتوبر؟

الرسوم المتحركة والأطفال المتضررون من الحروب

الدوحة ــ العربي الجديد

ــا فــي نشر  ــا؟ ومــا دورهـ مــا هــي منظمة زاكـ
ــبـــار الــكــاذبــة حـــول عملية  الــتــضــلــيــل والأخـ
ــــا الــــســــابــــع مــن  ــــان الأقـــــصـــــى، ومــــــا تـ ــــوفـ طـ

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؟
بـــرز اســـم مــنــظــمــة زاكــــا الــيــهــوديــة، وأصــبــح 
مــــتــــداولًا بـــكـــثـــرة، غـــــداة عــمــلــيــة الـــســـابـــع من 
أكتوبر التي نفذتها كتائب القسام، الجناح 
العسكري لحركة حماس. إذ أوكلت سلطات 
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى المــنــظــمــة مهمة 
جـــمـــع جـــثـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــن، بــشــكــل خـــاص 
ــزة. هــكــذا تحوّلت  غـ فــي مستوطنات غـــاف 
للمعلومات  مــصــدراً  إلــى  تدريجياً  المنظمة 
حول القتلى الإسرائيليين. يقول الصحافي 
 
ّ
إســـام عــزيــز، فــي تحقيق لمــوقــع مــســبــار، إن

ــا« مــنــظــمــة يــهــوديــة مــتــطــرفــة تطوعية  ــ »زاكــ
معروفة في إسرائيل، متخصصة في تحديد 
هــويــة ضــحــايــا الـــكـــوارث والــبــحــث والإنــقــاذ 
وانــتــشــال الــرفــات الــبــشــريــة. و»خـــال عملها 
على جمع وتحديد هوية جثث قتلى السابع 
من أكتوبر، قال متطوعون في المنظمة، إن من 
بين القتلى عائلات بأكملها، وأطفالًا صغاراً، 
ورضعاً، وحتى نساء حوامل«، وأنهم عثروا 
ــة مــــروعــــة مــشــوهــة  ــالـ ــلـــى جــثــثــهــم فــــي حـ »عـ

ومحترقة« بحسب ما ينقل »مسبار«.
المنظمة على وسائل  في  وأطــل متطوعون 
ــــام إســرائــيــلــيــة وغـــربـــيـــة، لــلــحــديــث عن  إعـ
ــكــبــت بــالإســرائــيــلــيــن«، 

ُ
»الــفــظــائــع الــتــي ارت

»فمع كل الاستعدادات ومع كل الخبرة، لم 
نتخيل أبداً في أسوأ كوابيسنا أننا سنرى 
ــنــــا«، بــحــســب  ــا رأيــــنــــاه هــ شــيــئــا شــبــيــهــا لمــ
تــصــريــحــات أحـــد أعـــضـــاء المــنــظــمــة لشبكة 
CNN الأميركية. لكن بين ما حصل فعلياً، 
ومــا نقلته »زاكـــا« لــإعــام، يــبــدو أن هناك 
لصحيفة  تحقيق  بحسب  إذ  واســعــا.  فرقاً 
»هآرتس« الإسرائيلية، فإن بيانات المنظمة 
احتوت على »إهمال وتضليل حول السابع 
ـــمّ هـــو أن المــنــظــمــة  ــر«. لــكــن الأهـــ ــتـــوبـ مـــن أكـ
استغلت المهمة الموكلة إليها لجمع الجثث، 
بــهــدف جمع تــبــرعــات تــبــنّ أن هدفها سد 

ديون سابقة تراكمت عليها.
وفعلياً عملت »هآرتس« على جمع شهادات 
حول عمل المنظمة، لتتقاطع أكثر من شهادة 
في التأكيد على أن »زاكا« تنشر »روايات عن 
فظائع لم تحدث أبداً، وتنشر صوراً حساسة 

منوعات
أدانت نقابة الصحافيين أخبار

الفلسطينيين قرار سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي بتجديد الاعتقال الإداري 

التعسفي لمدة 6 أشهر بحق 
الصحافي الفلسطيني نضال نعيم 

أبو عكر للمرة الرابعة على التوالي، 
وبعدما مضى على اعتقاله الأخير 

18 شهراً، من دون أي مبرر.

gazamediaresources. بات موقع
com، متاحاً ومفتوحاً لكل 

المستخدمين. ويعتبر الموقع 
مكتبة مفتوحة المصدر للموارد 

بتنسيقات مختلفة وملفات بصيغة 
بي إن جي وبي دي إف للموارد 

الكاملة، لجميع المهتيمن بتوثيق 
تفاصيل العدوان المتواصل على غزة.

وافق سفراء الدول السبع 
والعشرين الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي، على تشريع غير مسبوق 
على المستوى العالمي لتنظيم 

الذكاء الاصطناعي، بعد مفاوضات 
مكثفّة حول التوازن بين حرية الابتكار 
والحفاظ على الأمن، على ما أعلنت 

الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد.

أدانت جماعات حقوق الإعلام 
وناشطو المعارضة السبت حكم 
محكمة الاستئناف الصربية الذي 
برأ أربعة ضباط مخابرات سابقين 

سُجنوا بتهمة قتل صحافي 
بارز وناشر صحيفة، هو سلافكو 

تشوروفيا، كان ينتقد بشدة 
الحكومة في بلغراد، عام 1999.

وتــتــصــرف بشكل غير احــتــرافــي، كــجــزء من 
المــبــذولــة للظهور إعــامــيــا«. كذلك  الــجــهــود 
عمدت المنظمة، عبر حساباتها على مواقع 
إلــى نشر صــور للجثث والــدمــاء،  التواصل، 
التلاعب عاطفياً بمتابعيها، لحثهم  بهدف 
ــوال. ومــــن بـــن الأمــثــلــة  ــ ــالأمـ ــ عــلــى الـــتـــبـــرع بـ
الدعائي  النشاط  عن  التحقيق  ذكرها  التي 
ــاريـــخ 29  ــتـ ــه بـ ــتـ ــاركـ لــلــمــنــظــمــة، مـــنـــشـــور شـ

أكتوبر، يظهر صوراً عائلة ملطخة بالدماء 
مع تعليق »صوت دماء إخوتي يصرخ إليّ 

من الأرض«.
لكن أبرز ما نشرته الصحيفة في تحقيقها 
كان عن جمع »زاكا« مبلغاً يقارب 14 مليون 
دولار منذ السابع من أكتوبر، بعدما كانت 
تواجه الإفلاس قبل بدء العدوان على قطاع 
»هــآرتــس«، إنــه كان  غـــزة. وقــالــت مــصــادر لـــ

هناك ثمن لاختيار زاكا تحديداً. كما كشف 
أحــد الضباط في حديثه عن عمل المنظمة 
تلقينا حقائب من دون وثــائــق، وفي  »لقد 
كــانــت تحتوي على أجــزاء  بعض الأحــيــان 
من أجساد لا علاقة لها ببعضها البعض«. 
وأضــاف »مثل هــذه المشاكل جعلت عملية 
أشــار  كما  للغاية«.  صعبة  الهوية  تحديد 
إلـــى أن »بــعــض الــحــقــائــب جـــاءت بــعــد أيــام 
عديدة من اندلاع الحرب«. بينما قال جندي 
ومتطوع في الوقت نفسه في المنظمة: »كان 
الجنود  احترافية  بــن  ملحوظ  فــرق  هناك 

ومتطوعي زاكا«.
 أشــهــر الأمــثــلــة عــلــى الــتــضــلــيــل الـــذي 

ّ
ولـــعـــل

ــد المتطوعين  ــاء أحـ ــ قــادتــه المــنــظــمــة، هــو ادعـ
لوسائل الإعلام رؤية »امرأة تبلغ من العمر 
حوالي 30 عاماً، كانت مستلقية على الأرض 
غارقة في دمائها... قمنا بتسليمها لوضعها 
 وبطنها 

ً
ــرأة حـــامـــا ــ فـــي الــحــقــيــبــة. كــانــت المـ

مــنــتــفــخــة، وكــــــان الـــطـــفـــل لا يــــــزال مــلــتــصــقــا 
ــعــنــت، وأصــيــبــت 

ُ
بــالــحــبــل الـــســـري عــنــدمــا ط

برصاصة في مؤخرة رأسها. ولا أعــرف إذا 
لا«.  أم  مقتولًا  ورأت طفلها  عانت  قــد  كانت 
لــكــن ســرعــان مــا تــبــنّ أن مــا ذكــــره المــتــطــوّع 
كـــان مــن وحـــي خــيــالــه، ولا وجـــود لأي دليل 
امــرأة حامل في كيبوتس بئيري،  على قتل 
باعتراف مــســؤول كبير فــي زاكــا فــي حديث 
مــع صحيفة هــآرتــس، الـــذي أكّـــد أن المنظمة 

كانت تعرف أن الحادثة لم تحصل.
ــات إســرائــيــلــيــة  ــابـ وكــــانــــت صـــفـــحـــات وحـــسـ
قــد نشرت مقطع فيديو عنوانه »واحـــد من 
أكثر مقاطع الفيديو الإرهابية التي عرفتها 
ــــه الــتــقــط يــــوم الــســابــع 

ّ
الــبــشــريــة«. ادّعـــــت أن

مــن أكــتــوبــر، ويُــظــهــر، بحسب زعــم ناشريه، 
مــقــاتــلــن مـــن حــركــة حــمــاس يــقــتــلــون امـــرأة 
 ويمثلون بجثتها ويقتلون جنينها، 

ً
حاملا

خــــال تــنــفــيــذهــم عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى. 
ليتبين أن المشهد مأخوذ من مقطع مصوّر 
مــنــشــور عــلــى مـــوقـــع مــيــكــســيــكــي مــنــذ عــام 
حيث  مرعب  »فيديو  عنوان  ويحمل   ،2018
أزال قتلة مايو زامبادا قلب أحد الأشخاص 
همت منظمة 

ُ
وقطعوا رأس شخص آخر«. وات

قــبــل. وفي  زاكـــا بنشر معلومات كــاذبــة مــن 
ديسمبر/كانون الأول 2022، ذكرت صحيفة 
هآرتس أن »زاكــا« ضخمت عدد المتطوعين 
المعلن عنه لسنوات من أجل الحصول على 

مزيد من التمويل.

جمعت »زاكا« مبلغاً 
يقارب 14 مليون دولار 

من التبرعات 

يروي فيلم »سليم« 
قصة طفل فقد والده 

في إحدى الحروب

مدانات،  الأردنــيــة سنثيا  المخرجة  اختارت 
الــــرســــوم المــتــحــركــة لــتــكــون عـــاجـــا نفسياً 
لــأطــفــال المــتــضــرريــن مــن الـــحـــروب. الــواقــع 
والـــبـــيـــئـــة المـــحـــيـــطـــة بـــهـــا ومــــــا تـــضـــمـــه مــن 
ويــات ومــآس متجددة كانت دوافــع كفيلة 
لمـــدانـــات )48 عــامــا( لــبــلــورة فــكــرتــهــا قــبــل 5 
أعوام. فالأمر لم ينطلق من المشاهد المرعبة 
القادمة منذ أكثر من 3 أشهر من قطاع غزة، 
ــا يــحــدث  بـــل كــــان الــقــطــاع الــفــلــســطــيــنــي ومــ
فيه منذ سنوات تأكيداً بأن أطفال المنطقة 
المــألــوف في دعمهم  يحتاجون خروجاً عن 
النفسي. »سليم« هو العلاج الذي أخرجته 
ــة، إلا أنــــه لــيــس عــقــاراً  ــيــ الأربــعــيــنــيــة الأردنــ
فيلم رســوم كرتونية متحركة لا  بــل  طبياً، 
تتجاوز مدته ساعة ونصف الساعة، يحكي 
قصة طفل يحمل الاسم ذاته، فقد والده في 
ــــدى الــــحــــروب، اضـــطـــر بــعــدهــا إلــــى تــرك  إحـ

بلاده والانتقال للعيش في مكان آخر.
ــات  ــدانــ ــل »الأنـــــــاضـــــــول« مــ ــ ــراسـ ــ ــقــــى مـ ــتــ والــ
ــلـــم شـــــادي  ــيـ ــفـ وفـــــريـــــق عـــمـــلـــهـــا ومـــنـــتـــج الـ
العمل  الشرايحة، وتعرف منهم على فكرة 
ــا، في  ــيـ الــــذي شــــارك فـــي 11 مــهــرجــانــا دولـ
مقدمتها »آنسي« في فرنسا، وهو أحد أهم 

مهرجانات الرسوم المتحركة في العالم.
»الأنــاضــول«: »جــاءت فكرة الفيلم  وقالت لـــ
أعـــوام، قبل الحرب على قطاع غزة،  منذ 5 
وهـــــي تـــتـــنـــاول مــــوضــــوع صـــحـــة الأطـــفـــال 
ــات نـــفـــســـيـــة«.  ــ ــدمـ ــ ــــصـ ــوا لـ ــ ــــرضـ ــعـ ــ الــــــذيــــــن تـ
رأي  العمل على  »اعتمدنا خلال  وأضافت: 
متخصصين فــي هـــذا المــجــال، ومـــن بينهم 
المــعــالــج الــنــفــســي الأردنــــــي عـــصـــام ســمــيــر، 

المقيم في الولايات المتحدة الأميركية«.
وأشارت مدانات إلى أن قصة الفيلم »تحكي 
أعـــوام،   9 عــمــره  يُــدعــى سليم،  حكاية طفل 
فــقــد والــــده خـــال إحــــدى الـــحـــروب، يعيش 

كوابيس أرّقت نومه على إثر هذه المأساة، 
بسبب ذكــريــات صعبة عاشها خــال فترة 
الـــحـــرب«. وتــابــعــت: »حــاولــنــا الــتــركــيــز قبل 
يــدور  لمــا  النفسي  الفهم  الفيلم على  إنــتــاج 
ــفـــال مــمــن هـــم بــعــمــر سليم،  فـــي أفـــكـــار الأطـ
لإخراجه  التحديات  من  الكثير  وواجهتنا 

بصورته النهائية«.
قالت:  الــتــحــديــات،  لتلك  توضيحها  وفــي 
»أبرز هذه التحديات طريقة العرض التي 

كــنــا نــريــد مـــن خــالــهــا تــوضــيــح المشكلة 
التوازن  الوقت نفسه، وهــذا  والحلول في 
خلق لنا بعض الصعوبات، ولكن الحمد 
لله تمكنا مــن تــجــاوزهــا«. ولفتت إلــى أن 
الأعمار،  لجميع  ومناسب  عائلي  »الفيلم 
ولكن الأكــثــر مناسبة هــي الفئة مــا بــن 6 

و14 عاما«.
 »شخصيات الفيلم 

ّ
وأشارت مدانات إلى أن

14، بينها 9 أساسية، منهم سليم ووالدته 

وأشقاؤه نور وسعيد، وجدته، وأصدقاؤه 
فـــارس وزيــنــة وعــبــود، والمــرشــدة النفسية، 
ــــد«. وأردفـــــت: »الــبــيــئــة التي  والــعــم أبـــو دريـ
الــشــام؛ ويعكس  الفيلم هــي بــاد  يحاكيها 
المستخدمة  اللهجة  ولكن  ثقافاتها،  خليط 
هي أكثر قرباً للأردنية«. وأكدت أنها أرادت 
لمــن يشاهد الفيلم ومــرّ بــظــروف صعبة أن 
يــعــيــش ويــشــعــر نــفــســه ســلــيــم: »أردنـــــــا أن 
نحيي الأمــل في نفوس الأطــفــال، ولا نريد 

أن نعيدهم لوقت مؤلم عاشوه«.
وبدوره، قال منتج الفيلم شادي الشرايحة 
إن »منطقتنا مليئة بالأزمات والصراعات، 
وهناك حاجة حقيقية للدعم النفسي لهذه 
الفئة العمرية«. وأشــار إلــى أن الإعــان عن 
الفيلم »جاء بالتزامن مع أزمة إنسانية في 
غزة، لتؤكد الفكرة التي قامت لأجلها ومن 
الهدف من  كــان  فقد  إنتاجه،  أجلها عملية 

خلال الفيلم هو تمرير رسائل نفسية«.
»الفيلم  أن  عــامــا(   51( الــشــرايــحــة  وأوضــــح 
ــام 2023  ــ عُــــــرض مـــنـــذ يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران عـ
بمهرجانات دولية، وجرى ترشيحه للعديد 
من الجوائز، أهمها مهرجان آنسي للرسوم 
ــم مــهــرجــانــات  المــتــحــركــة بــفــرنــســا، وهــــو أهــ
ــم«. وأردف:  ــالــ ــعــ الــ فــــي  المـــتـــحـــركـــة  الــــرســــوم 
»حصل في الشهر ذاته على جائزة بمهرجان 
كأفضل  إيطاليا  فــي   Cartoon On The Bay
جائزة  إلــى  بالإضافة  تصويرية،  موسيقى 
الجمهور في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 
من مهرجان الطفل الأردنــي«. وعن إمكانية 
مــا يجري في  الفيلم على  إســقــاط تفاصيل 
غزة، أكد الشرايحة أن »حجم الدمار في غزة 
يحتاج إلى ألفي سليم ليعالج ما تعرض له 
الفلسطيني«، في إشــارة إلى  القطاع  أطفال 

حجم المصاب وأثره النفسي في أطفاله.
)الأناضول(

من عملية طوفان الأقصى )الأناضول(

)Getty/البيئة التي يحاكيها الفيلم هي بلاد الشام )فاطمة شبير

في تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، تبينّ أن منظمة زاكا التي أوُكلت إليها مهمة جمع جثث قتلى السابع من أكتوبر، نشرت 
مجموعة من المعلومات المضللة والشهادات الكاذبة
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من ردود الأفعال المختلفة. يمكن أن نقف عن 
في  للتشويق  المحفزة  التصميمية  الخيارات 
وقــتٍ يتسيّد فيه الخوف والقلق كل المشاعر. 
كذلك يمكن أن نقف عند جزئية عدّ المشاهدات، 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــــذي تــحــمــل مــعــه الــرقــمــنــة 
والأرقــــام كــل أشــكــال الأخــبــار السيئة، إلا أننا 
 فــي مضمون 

ً
لــن نفعل ذلــك لأنــه يعني تــوغــا

ــزال، وفـــي حــلــبــة الــنــقــاش، وهـــي مــهــمــة لن  ــنـ الـ
نضطلع بها بشكل كامل. على النقيض، يمكن 
هنا أن نفكر في نزال الكلمات كوسيطٍ وكوعاء 

لزجّ الأفكار المتضادة أو المتوافقة اليوم بشكل 
أكتوبر بشكلٍ خاص،  السابع من  عــام، وبعد 
والتساؤل عن جدواه الفعلية، ولا سيما أن كل 

شيء يبشر بالمزيد منها.
للوهلة الأولــى، تبدو الفكرة شديدة البداهة. 
مــن يــكــره الـــتـــداول الــحــر لــأفــكــار وتطويرها 
وتقليبها إلى أن تنضج وتزهر؟ بالطبع، هذا 
ما تقوم عليه المناظرات، أو ما تقول إنها تقوم 
عليه، من حيث الزجّ بطرفين يحملان موقفين 
متناقضين من قضيةٍ ما بغرض عرضها أمام 

محمد استانبولي

في الأيام الأولى التي تلت السابع 
من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
ظهر مقدم البرامج المصري باسم 
يوسف في مقابلة مع الصحافي البريطاني 
بــيــرس مـــورغـــان فـــي بــرنــامــجــه الــــذي يحمل 
في   ،Uncensored كلمة  إلــيــه   

ً
مــضــافــة اســمــه، 

الــذي يبدو  البرنامج،  دلالــة على علوّ سقف 
ــان أن  ــ ــــورغـ لـــــه، كـــمـــا يــــحــــاول مـ أن لا ســـقـــف 
يقدمه بأي حال، وهذه مسألة أخرى تتطلب 
تعمقاً لا طائل منه الآن في سيرة الصحافي 
عدداً  الحلقة  حصدت  وأشباهه.  البريطاني 
لن نكترث بالعودة إلى الإنترنت الآن لتذكره، 
إلا أنـــه كـــان مــلــيــونــيــا، وهـــي نــقــطــة مــهــمــة لن 

يُغفِل يوسف لاحقاً تذكيرنا بها مراراً. 
ــلــــة كـــــل الأعــــــمــــــال الــــتــــي تــحــظــى  وعــــلــــى شــــاكــ
»موسم« آخر  بشعبية، صدر القرار بالتمديد لـ
مسبق،  وتجهيز  بتنسيقٍ  المـــرة  هـــذه  لاحــقــا. 
تسبق  التي  تلك  تشبه  تشويقية  وبوسترات 
الحرة، قبل  الأكبر في عالم المصارعة  الحدث 
طيفاً  مثيراً  العمالقة،  نـــزال  بالفعل  د 

َ
يُعق أن 

تركت التشكيل وذهبت 
إلى الفوتوغرافيا لأهمية 

دورها التوثيقي

هذا الشكل من حصد 
المشاهدات مقبول حين 

يتعلق بقضايا ثانوية

أمضى منصور شومان 
أشهراً في توثيق الأوضاع 

المأساوية في غزة

2223
منوعات

ــراف اخــتــيــار  جــمــهــورٍ، حــيــث يــمــكــن لــكــل الأطـــ
أحد المعروضات أو دمج بعضها في تكوينٍ 
جديد. بعد السابع من أكتوبر، بدا أن العالم 
وجــد الفكرة المثالية والمـــزاد المــرجــوّ، حيث لا 
تلتقي الأضــداد ولا صــوت يعلو فــوق صوت 
الـــفـــكـــرة. هـــكـــذا، انــتــقــل مـــورغـــان مـــن الــتــركــيــز 
ــــف عــلــى أخــبــار  ــفـــرط لــلــمــرة المـــئـــة بــعــد الألـ المـ
إلى  محلية وشخصيات مثل ميغان ميركل، 
الأوســط، مثله  بالشرق  الأول والأكبر  المعني 
مثل من يعملون في الحلبات الأخــرى خارج 

نظام الاستوديو التلفزيوني وعلى منصات 
البث البديلة وغيرها. 

ــة  ــاويـ ــــي هـ فـ الــــســــقــــوط  نـــتـــجـــنـــب  الآن، وكــــــي 
التبسيط، علينا النظر إلى المسألة من زاوية 
الكل على مسافةٍ لصيقة مما  ليس  مغايرة. 
يجري، ولا يتبنون بأي حالٍ مواقف متبلورة 
وواضــحــة مما يــجــري. وربــمــا لنا أن نحظى 
بحلفاء جدد. سنسمي الطرح هذا اختصاراً 
»كسب الغرب عبر تعليمه«، فهو في النهاية 

قائم على هذه الفرضية. 
د إلى جدليات 

َ
التفاؤل، حين يُسن يشبه هذا 

الأمثال  فــي  يُلحَظ  الــذي  ذاك  المتلفزة،  الــيــوم 
الــشــعــبــيــة وقــصــص الــعــاثــريــن. فــحــن يــكــون 
تركيزنا منصباً على الوسيط، يبدو أحياناً 
أن ما يرد فيه من مضامين يستحق أن يولى 
 بــتــكــويــن الــوســيــط 

ً
أهــمــيــة ثـــانـــويـــة، مـــقـــارنـــة

نفسه وحـــــدوده. وفـــي حــالــة هـــذا الــشــكــل من 
إلــى البوستر  الــجــدل، ينفع أن نعود  حلقات 
ذاتــه. عندما نصف الخيار التصميمي بذاك 
الذي يشبه نــزالات »راسلمانيا«؛ فلا شك أن 
جزءاً من التشابه مرده تلك الرغبة في طرح 
الخصم أرضاً ومن ثم تثبيته. وعلى شاشة 
التلفاز، بالكاد يُلحَظ هذا الفارق بين ضربة 
قاضية للجسد أو العقل على حد سواء داخل 
قد  الـــذي  الجمهور  مــع  أو خــارجــهــا،  الحلبة 

م« آخر دوافعه.
ّ
يكون »التعل

ــار لا تــتــهــاوى  ــكــ ــال أحــــدنــــا إن الأفــ ــ وربــــمــــا قـ
كالأجساد، وإن المقارنة قد تكون ظالمة بشكلٍ 
أو بآخر. وهنا يمكن أن نعود إلى تراثٍ كامل 
من هذه البرامج وتأمل أيٍ منها خلص إلى 
ر مــنــهــا، 

ّ
نــهــايــة مــغــايــرة عـــن تــلــك الــتــي نـــحـــذ

ســـواء كــانــت داخـــل منظومة الإعـــام العربي 
ــارب عــلــى  ــتــــجــ ــذه الــ ــ ــا. تـــحـــفـــل هــ ــهــ ــارجــ أو خــ
اختلافها بقواسم مشتركة، قد تكون أبرزها 
إساءة طرح القضايا المعروضة و»الهندسة« 
ب التشويق 

ّ
القصدية لكل التفاصيل التي تغل

على أي إعمال للفكر.  
مــا الــــذي يــجــري حــن تــتــصــارع الأفـــكـــار على 
الشاشة إذن؟ ببساطة، يفرض النزال قواعده 
أو أي  المــــضــــمــــون  ــل  مــــحــ ــل الأســــــلــــــوب  ــ ــــحـ ويـ
المــرجــوة  النهاية  تــكــون  آخـــر. فعندما  اعــتــبــار 
أو المــتــوقــعــة »تــدمــيــر« الــغــريــم، وإن كـــان ذلــك 
بــالــبــرهــان والــحــجــج المــمــنــطــقــة، فـــإن الــطــريــق 
نــحــو هــــذه الـــغـــايـــة ســيــعــتــمــد عــلــى شــكــلــيــات 
تضبط متى يكون الكلام ومتى يحل الصمت 
ومتى ترمى الكلمات الصاعقة، ويغيّب الأداء 
مــهــمــة. ولا  كــانــت  أو حــجــة مهما  أي معلومة 
شـــيء يــبــرهــن صــحــة هـــذا الــكــام مــثــل الحياة 
خ في النزال بعد بثه بفترة، 

َ
نف

ُ
الثانية التي ت

أ إلـــــى مـــقـــاطـــع صـــغـــيـــرة ســريــعــة، 
ّ
ــز ــ ــــجـ حــــن يُـ

ع أنها تحتوي 
ّ
ويمكننا عند هذه اللحظة توق

على »قصف جبهة« واحـــدٍ على الأقـــل، يعمل 
عــلــى المــســتــوى الـــرمـــزي كــمــدمــرٍ للخصم ومــا 
كالنار  بعدها  وتنتشر  وراءه،  الخصم  يقف 
 إثبات شيءٍ أو نقطةٍ ما، 

ً
في الهشيم محاوِلة

هــذه  تصبح  وللحقيقة،  مــهــمــة.  الآن  تــبــدو  لا 
المشاهدة مضحكة حين نعود إلى الغاية التي 
وُجِـــد الــنــقــاش لأجــلــهــا، وهــي عــرض الآراء أو 
تفحصها مقابل بعضها بعضاً، وكسر حالة 
حجرات الصدى، كما يقول التبرير على الأقل.

الشكل من حصد المشاهدات  قد يكون هــذا 
لا  أهمية   

ّ
أقــل بقضايا  يتعلق  مقبولًا حــن 

تترك وراءهــا هــذه الحصيلة من الضحايا 
والدمار، ولا يربطها بالاستقرار في منطقة 
بأكملها أي رابــط. إلا أنها في هــذه الحالة 
تبدو »استثماراً« معدوم الأخلاقية يُشرف 
عليه جــهــاز إعـــام مــتــآكــل ومــســتــعــد، جذباً 
بــنــظــام  ــدرج  ــ يـ مـــشـــاهـــدة، لأن  أو  نـــقـــرة  لأي 
المجالدين خاصته أي قضية، بعد أن عمل 
فـــي بــرامــجــه الأكـــثـــر »جـــديـــة« عــلــى خصّها 
بــتــغــطــيــة مــعــيــبــة أنـــكـــرت حــتــى الـــيـــوم على 

الفلسطينيين إنسانيتهم.

رام الله ــ العربي الجديد

الفلسطينيين  الــصــحــافــيــن  نــقــابــة  ــادت  ــ أشــ
الأمــمــيــن في  الــخــبــراء  مــن  بتقرير مجموعة 
ما يخص جرائم وانتهاكات جيش الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي بــحــق الــصــحــافــيــن فـــي قــطــاع 
غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة. وأعــلــنــت الــنــقــابــة أن 
مجموعة الخبراء »الموقعة على البيان تحمل 
كــبــيــرة فــي مجال  لــهــا قيمة  مسميات وازنــــة 
حــقــوق الإنــســان عــلــى المــســتــوى الأمــمــي مثل 
بالحق  المعنية  الخاصة  المقررة  خــان،  إيرين 
فـــي حـــريـــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر؛ وفــرانــشــيــســكــا 
ألــبــانــيــزي المـــقـــررة الــخــاصــة المــعــنــيــة بــحــالــة 
الفلسطينية  الأراضـــــي  فــي  الإنـــســـان  حــقــوق 
المـــحـــتـــلـــة؛ ومـــــــاري لــــولــــور المــــقــــررة الــخــاصــة 
الإنسان؛  المدافعين عن حقوق  المعنية بحالة 
وموريس تيدبال ــ بنز المقرر الخاص المعني 
بحالات الإعــدام خــارج القضاء أو بإجراءات 
موجزة أو تعسفا؛ وبن سول المقرر الخاص 
ــقـــوق الإنـــســـان  المـــعـــنـــي بــتــعــزيــز وحـــمـــايـــة حـ
ــريـــات الأســـاســـيـــة فـــي ســـيـــاق مــكــافــحــة  والـــحـ

المخرجة السفر مــرة أخــرى فــي الــعــام التالي 
الصم من  لمزيد من استكشاف عالم الأطفال 
حيث  الفلسطينية،  »أطفالنا«  جمعية  خلال 

التقت بأبطال فيلمها الوثائقي.
ــــي تـــحـــت الاحــــــتــــــال« و»الـــــقـــــيـــــادة فــي  ــــشـ »المـ
فــلــســطــن« و»الــتــعــذيــب الـــصـــوتـــي« والــفــيــلــم 
»ذبــذبــات  الإيــرانــي  المهرجان  بجائزة  الفائز 
من غــزة«، جميعها كان لها موضوع وحيد؛ 
فــلــســطــن. فـــي رأي نـــــزال، يــنــبــغــي عــلــى الــفــن 
أن يـــخـــدم قــضــيــة، فــهــو يــنــبــع مـــن الــتــجــربــة، 
و»الشعب الفلسطيني يملك تجربة حقيقية«.
تحت  »المـــشـــي  الأول  الـــوثـــائـــقـــي  مــشــروعــهــا 
الاحتلال« )2007( جاء بعد زيارتها فلسطين 
إثــــر مــنــع الإســـرائـــيـــلـــيـــن دخـــولـــهـــا أكـــثـــر من 
عقدين. ما شهدته رحاب في هذه الزيارة من 
تدمير للأرض ومعاناة شعبها أثار غضبها 
وحــرضــهــا هـــذا عــلــى الاتـــجـــاه إلـــى الــكــامــيــرا 

لتصوير ما رأته.
ــزال عـــن عــمــل مــهــم آخــــر مــوضــوعــه  ــ تــحــكــي نـ
إلــى  مُــشــيــرة   ،Sonic Torture هـــو  فــلــســطــن، 
أنه كان تجربة مؤلمة بشكل خاص بالنسبة 
لـــــأســـــرى الـــســـيـــاســـيـــن الــــســــابــــقــــن، حــيــث 
اســـتـــذكـــروا، مـــن خـــال الــوثــائــقــي، تــجــاربــهــم 
ــرة فـــي ســـجـــون ومــعــتــقــات الاحـــتـــال،  ــريــ المــ
وما تعرضوا له من تعذيب جسدي ونفسي 

محمد السيد الطناوي

فــي المــهــرجــان الــدولــي لــأفــام الوثائقية في 
الــذي أقيمت دورتـــه السابعة عشرة  طــهــران، 
الشهر الماضي، كانت غزة حاضرة من خلال 
جائزة فازت بها المخرجة الفلسطينية رحاب 
نزال، التي تلقى أفلامها احتفاءً نقدياً بالغاً 

على مستوى العالم.
اســـم الــفــيــلــم الــفــائــز هـــو »ذبـــذبـــات مـــن غـــزة« 
)Vibrations from Gaza(. وثائقي قصير يقدم 
وُلــدوا  لمحة عن تجارب الأطفال الصم الذين 
ونشؤوا في ظل حصار الاحتلال الإسرائيلي 
 والـــــــعـــــــدوانـــــــات المـــــتـــــكـــــررة الـــــتـــــي يـــشـــهـــدهـــا 

القطاع الفلسطيني.
يضم الفيلم روايات حية عن كيفية مواجهة 
المستمر  والتحليق  للقصف  الأطفال  هؤلاء 
لــلــطــائــرات مــن دون طــيــار فــي ســمــائــهــم، إذ 
يصف أطــفــال مثل موسى وأمــانــي وإســراء 
الضربات الصاروخية من خلال إحساسهم 
الأرض،  وارتـــــعـــــاش  الـــــهـــــواء،  ــزازات  ــ ــتـ ــ ــاهـ ــ بـ
وصــــدى المــبــانــي المــنــهــارة. يــتــســاءل الفيلم 
أيضاً عما إذا كان صمم أطفال غزة طبيعياً، 
أم نتيجة لاستعمال الاحتلال غزة بوصفها 
ــار أســـلـــحـــة  ــبــ ــتــ حــــقــــل تـــــجـــــارب بــــغــــرض اخــ

صوتية جديدة.
وفــق نــزال، لم يكن إنتاج »ذبــذبــات من غزة« 
، إذ رفضت سلطات الاحتلال دخولها 

ً
سهلا

إلـــى غـــزة عــبــر الــضــفــة الــغــربــيــة، مـــا أجــبــرهــا 
على السفر إلى المدينة الساحلية عبر مصر. 
ــدلًا مــن ســاعــة واحــــدة، اســتــغــرق الــوصــول  وبـ
إلـــى الــقــطــاع ثــاثــة أيــــام. جـــاءت فــكــرة الفيلم 
ــد  ــبــــوع واحــ فــــي مــــايــــو/آيــــار 2021 بـــعـــد أســ
ــزة. وقـــررت  مــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـ

الإرهـــاب«. ويشار إلى أن المقررين الخاصين 
ــن قــبــل  ــ ــلـــن، يـــعـــيـــنـــون مـ ــقـ ــتـ ــراء المـــسـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ والـ
مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي جــنــيــف، وهــو 
جــهــة حــكــومــيــة دولـــيـــة مــســؤولــة عـــن تــعــزيــز 
وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف 
المـــقـــررون والــخــبــراء بــدراســة أوضــــاع حقوق 
الإنــســان وتــقــديــم تــقــاريــر عنها إلـــى مجلس 
ــذي نــشــروه  حــقــوق الإنـــســـان. فــفــي الــبــيــان الــ
»إنهم  المقررون  قال  الماضي،  الأسبوع  نهاية 
يشعرون بالقلق إزاء الأعداد المرتفعة للغاية 
من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام 
تلوا أو تعرضوا للهجوم أو أصيبوا 

ُ
الذين ق

المحتلة،  الفلسطينية  الأرض  في  قلوا 
ُ
اعت أو 

وخــاصــة فــي غـــزة، فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، في 
الــدولــي«. وأضــافــوا  للقانون  تجاهل صــارخ 
»نــــديــــن جــمــيــع أعــــمــــال الـــقـــتـــل والـــتـــهـــديـــدات 

والاعتداءات على الصحافيين«.
ــاد الــخــبــراء الــحــقــوقــيــون بــشــكــل خــاص  ــ وأشـ
والعاملين  الصحافيين  وصــمــود  »بشجاعة 
فــي مــجــال الإعـــام فــي غــزة الــذيــن يواصلون 
أداء  أثــنــاء  يــوم  تعريض حياتهم للخطر كــل 
واجبهم، بينما يتحملون أيضا مشقة هائلة 
ــاء  ــ ــدقـ ــ وخـــســـائـــر مــــأســــاويــــة لـــلـــزمـــاء والأصـ
الصراعات  أكثر  والعائلات في غزة في أحد 
دموية وقسوة في عصرنا«. وأضاف الخبراء 
أنــــه نـــــادرا مـــا دفــــع الــصــحــافــيــون »مــثــل هــذا 
كما  بعملهم  قيامهم  لمــجــرد  الــبــاهــظ«  الثمن 

يفعل الصحافيون في غزة الآن.
ــراء إنـــهـــم تـــلـــقـــوا تـــقـــاريـــر مــثــيــرة  ــبـ ــخـ ــال الـ ــ وقــ
لــلــقــلــق، مــفــادهــا أنـــه عــلــى الــرغــم مــن إمكانية 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى الــصــحــافــيــن بــــوضــــوح وهـــم 
يـــرتـــدون الـــســـتـــرات والــــخــــوذات الـــتـــي تحمل 
علامة الصحافة أو وهم يتنقلون في مركبات 

أنهم  إلا  واضــحــة،  عــامــات  تحمل  صحافية 
يتعرضون للهجوم، »وهو ما يبدو أنه يشير 
إلـــى أن عمليات الــقــتــل والإصـــابـــة والاعــتــقــال 
هـــي اســتــراتــيــجــيــة مــتــعــمــدة مـــن قِــبــل الــقــوات 
الإسرائيلية لعرقلة وسائل الإعــام وإسكات 
القلق  عن  الخبراء  وأعــرب  الناقدة«.  التقارير 
السماح لوسائل  الاحــتــال  رفــض  إزاء  البالغ 

ــالـــدخـــول وتــقــديــم  الإعــــــام مـــن خـــــارج غــــزة بـ
التقارير ما لم تكن برفقة القوات الإسرائيلية، 
مــؤكــديــن أن الــهــجــمــات عــلــى وســائــل الإعـــام 
في غزة والقيود المفروضة على الصحافيين 
ــاع، إلـــى  ــطــ ــقــ ــى الــ ــ الآخـــــريـــــن فــــي الـــــوصـــــول إلــ
جــــانــــب الانــــقــــطــــاعــــات الــــشــــديــــدة لـــإنـــتـــرنـــت، 
الحصول  حــق  أمـــام  رئيسية  عــوائــق  »تشكل 

ــزة وكــذلــك الــعــالــم  عــلــى المــعــلــومــات لــســكــان غـ
الــخــارجــي«. ودعـــوا كــذلــك أطـــراف الــنــزاع إلى 
ومستقلة  سريعة  تحقيقات  بإجراء  السماح 
ــل عــمــلــيــة قـــتـــل لــلــصــحــافــيــن  ــة فــــي كــ ــهـ ــزيـ ونـ
بروتوكول  سيما  لا  الدولية،  للمعايير  وفقا 
ــق بــالــتــحــقــيــق فـــي حـــالات 

ّ
مــيــنــيــســوتــا المــتــعــل

الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة.

ــائــــل الــتــعــذيــب  وحــــشــــي، وكــــــان مــــن بــــن وســ
تعريضهم لموسيقى صاخبة وضوضاء عدة 

أيام متواصلة.
مــنــذ مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات، تــعــيــش الــفــنــانــة 
ــادرت  الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي المـــنـــفـــى. فــبــعــد أن غــ
ــي الــضــفــة  ــا، مـــديـــنـــة جـــنـــن فــ ــ ــهـ ــ مــســقــط رأسـ
الــغــربــيــة، إلـــى ســوريــة، بــعــدمــا حصلت على 
منحة من جامعة دمشق لتستكمل دراستها 
الجامعية، ومنها إلى بلغاريا للحصول على 
الماجستير، لم تستطع العودة إلى بلدها إثر 

رفض الاحتلال الإسرائيلي.
ــادت الــفــنــانــة  ــ ــال عـــقـــديـــن، عــ ــ ــيـــاب طـ ــعـــد غـ وبـ
إلى فلسطين  زيــارة سريعة  الفلسطينية في 
)2006(، وكــان لهذه الــزيــارة أثــر كبير في أن 
إذ  وجــهــة مختلفة،  إلــى  بفنها  نـــزال  تتحول 
بكاميرا  وأمــســكــت  وألــوانــهــا  تــركــت ريشتها 
حــديــثــة. بــدا لها أن الــفــن التشكيلي إلــى حد 
كبير ذاتـــي وخــيــالــي، أمــا التصوير فــا أحد 

يستطيع أن يجادل في واقعيته.
ترى رحاب أن البصريّات بصفة عامة »قادرة 
على إيصال ما لا يستطيعه النصّ المكتوب، 
ــــى مــعــرفــة  ــرّدة إلـ ــ ــجـ ــ فـــهـــي تــــحــــوّل المـــعـــرفـــة المـ
ــراق. ولــلــتــوثــيــق  ــتــ مــلــمــوســة، ولــهــا قــــوة الاخــ
الفلسطينيّة  الحالة  في  البصري  وللتعبير 

أهمية بالغة في حماية الهويّة والذاكرة«.
مــا تعتقد  أيــضــا، حسب  البصري  الــفــن  لعب 
نــــزال، دوراً مــهــمــا فــي الــحــفــاظ عــلــى الــروايــة 
الثابتة  الــصــور  و»استخدمت  الفلسطينية، 
الـــرابـــط بـــن المــكــان  والمــتــحــرّكــة للتعبير عـــن 
والـــذاكـــرة، وفـــي حــمــايــة الــثــقــافــة مــن الــســرقــة، 
وأيـــضـــا لــلــتــحــقــيــق فـــي الأرشـــيـــفـــات الــفــرديّــة 
استحوذت  ــتــي 

ّ
ال تلك  فيها  بما  والــجــمــعــيّــة، 

عليها السلطات الاستعماريّة«.

مقررون أمميون »قلقون« من قتل الصحافيينرحاب نزال... فلسطينيو القطاع يسمعون ويرون
رحّبت نقابة الصحافيين 

الفلسطينيين بتقرير 
مجموعة من الخبراء 

الأمميين أدانوا فيه 
استهداف الاحتلال 

للصحافيين في غزة 
والضفة الغربية

أوتاوا ــ العربي الجديد

اخــتــفــاء  فــــي  الـــكـــنـــديـــة  ــة  ــيـ الـــخـــارجـ تــحــقــق وزارة 
الكندي منصور شومان  ــ  الفلسطيني  الصحافي 
مــنــذ أســبــوعــن فـــي غــــزة، الــتــي تــتــعــرّض لــعــدوان 
إســـرائـــيـــلـــي مــســتــمــر. ونــقــلــت قـــنـــاة »ســــي تـــي في 
نيوز« الكندية عن الوزارة أنها »على علم بوجود 
كندي مفقود في غزة، يراقب المسؤولون الكنديون 
الوضع عن كثب وهم على اتصال مباشر مع أفراد 
الأســـرة، ونــظــراً لاعــتــبــارات الخصوصية، لا يمكن 

الكشف عن مزيد من المعلومات«.
وأمــــضــــى مـــنـــصـــور شــــومــــان أشــــهــــراً فــــي تــوثــيــق 
الأوضاع المأساوية في غزة، منذ ما قبل العدوان، 
كصحافي مواطن، كما عمل على توزيع المساعدات 
إلــى وسائل  تــحــدّث بشكل متكرر  الإنسانية. وقــد 
الإعـــام الــدولــيــة خــال الــعــدوان لمشاركة تفاصيل 

الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
في  اختفى  شــومــان  أن  الكندية  السلطات  تعتقد 
تقارير  ظــل  فــي  المــاضــي،  الثاني  يناير/كانون   21
وشــهــادات تــرجّــح أن جيش الاحــتــال الإسرائيلي 
ــيـــرة ســـومـــار،  ــالـــت زمــيــلــة شـــومـــان زهـ اعــتــقــلــه. وقـ
لــلــقــنــاة، إن آخــــر مــــرة تــحــدثــت فــيــهــا مـــع مــنــصــور 
شومان كانت الساعة الرابعة مساءً من 21 يناير/

كانون الثاني. وقالت: »في الصباح التالي، لم نقلق 
حقاً بشأن اختفائه لأننا علمنا أن هناك انقطاعاً 
أن خانيونس  الــكــهــربــائــي وكــنــا نعلم  الــتــيــار  فــي 

تتعرض للهجوم«، ولكن بحلول بعد ظهر يوم 22 
يناير، سمعوا من آخرين في الميدان أن »منصور 

غادر خانيونس واتجه نحو رفح«.
وعــنــدمــا لــم يتمكن رفــاقــه مــن الاتــصــال بـــه، بــدأت 
أجـــــراس الإنــــــذار تــــدق. وفــــي يــــوم 25 يــنــايــر، نشر 
عاملون مع شومان على حسابه في »إكس« رسالة 

تفيد بأنه قد يكون مفقوداً.
وبــعــد ذلـــك، قــالــت ســومــر إن »هــنــاك ثــاثــة شهود 
عـــيـــان قـــالـــوا إنــــه يــــوم 23 يــنــايــر، عــنــدمــا كــــان في 
طــريــقــه مــن خــانــيــونــس إلـــى رفـــح، اعتقله الجيش 

الإسرائيلي«.
يعيش منصور شــومــان فــي غــزة مــع عائلته منذ 
2002 ولديه خمسة أطفال، بحسب ما ذكرت وكالة 
الــعــدوان الإسرائيلي  بــدء  الكندية. ومــع  الصحافة 
المــنــزل. ومــع استمرار  فـــرّت عائلته مــن  على غـــزة، 
ــن زوجـــتـــه  ــان الانــــفــــصــــال عــ ــومــ ــدوان، قــــــرّر شــ ــ ــعــ ــ ــ ال

وأطفاله حتى يتمكن من توثيق المجازر.
ونـــقـــل شـــومـــان لمــؤســســات إعــامــيــة عــــدة أوضــــاع 

ــقـــطـــاع  المـــســـتـــشـــفـــيـــات المـــكـــتـــظـــة بـــالمـــهـــجّـــريـــن، وانـ
الاتصالات، وانتشار الجوع والأوبئة.

وقالت سومار إن منصور شومان لم يكن يوثق ما 
يحدث على الأرض فحسب، بل كــان يحاول أيضاً 
المساعدة في أعمال الإغاثة. وأوضحت أن الصحافي 
»كان يقوم بنوعين مختلفين من العمل. أولًا ينشر 
الوعي حول ما يحدث كصحافي مستقل. والجزء 
بحيث  الإنسانية«  الجهود  هــو  العمل  مــن  الثاني 
ــغـــذاء والمــســاعــدات  »يــعــمــل عــلــى الأرض لــتــأمــن الـ
والإمــــــــدادات الــطــبــيــة والمـــســـاعـــدة فـــي بــنــاء الــخــيــام 

والمأوى وتقديم الإغاثة على الأرض«.
ــالـــت ســـومـــر إن قــلــقــهــا بـــشـــأن ســـامـــة شــومــان  وقـ
لدى   

ً
يــكــون معتقلا أن  مــن  الــخــوف  يتفاقم بسبب 

 بـــأن العالم 
ً
جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، مـــذكـــرة

رأى »الصحافيين يتعرّضون للاستهداف. في  قد 
الوقت الحالي، نحتاج حقاً إلى أن تتحرك حكومة 
وقــد حصلت عريضة تطالب  كندا بشكل عاجل«. 
بعودة منصور شومان سالماً على أكثر من 87 ألف 

توقيع منذ مشاركتها قبل أسبوعين.
مـــن جــهــتــهــا، عـــبّـــرت لــجــنــة حــمــايــة الــصــحــافــيــن 
بأن  تفيد  التي  التقارير  إزاء  العميق  »قلقها  عن 
الفلسطيني منصور شومان  الكندي  الصحافي 
ــه مــــن خــانــيــونــس  ــقـ ــريـ ـــو فــــي طـ ــ ــفـــى وهـ ــتـ قــــد اخـ
ــــح، وتـــدعـــو الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة إلــى  إلــــى رفـ
قـــوات الجيش  بــأن  القائلة  ــاءات  ــ  الـــرد على الادعـ

الإسرائيلي اعتقلته.

أن نفكر في نزال الكلمات

أكثر من 122 صحافياً قتلهم الاحتلال في غزة )الأناضول(

الصحافي 
منصور 
شومان في 
غزة )فيسبوك(

قدمت نزال في »ذبذبات من غزة« لمحة عن تجارب الأطفال الصم )عبد الرحيم الخطيب / الأناضول(

)Getty / محمود الدرة أب لأربعة أبناء مُهجّرين من مدينة غزة إلى رفح )أحمد حسب الله

جذب  بهدف  الفلسطينية،  القضية  تتناول  الشاشات،  على  نزالات  لخوض  إعلاميون  يلهث 
المشاهدين. يبدو الأمر محطّ تساؤل أخلاقي في ظل ما يشهده قطاع غزة من إبادة جماعية

غزة على الشاشات

اختفاء صحافي كندي ــ فلسطيني

فنون
إضاءة

في الميدان

متابعةمسار

أمام جمهورٍ يعرف مسبقاً 
ما يريده، لا يمكن تصوّر 
هذا النوع من الفرجة 
وهو يحشد رأياً عاماً 

ويوجهه أو يغير وجهات 
نظرٍ راسخة، على الأقل 

حين يقُارَن بالمشاهد التي 
ترد يومياً من قطاع غزة، 
ويقُدِم من يوثقها على 

مخاطرات لن يستطيع 
مقدمٌ في استوديو 

إدراكها، ولن تستطيع 
المداخلات النارية -مهما 

كان من يطلقها- أن 
تضغط تاريخاً بأكمله أو 

تقدم سياقاً يتعرضّ يومياً 
للكتابة وإعادة الكتابة في 

الآن ذاته.

الكتابة 
وإعادتها
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